
خلاف بين أوباما والكونغرس بشأن تطبيع
العلاقات مع كوبا

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

في قرار تاريخي، قام الرئيس الأمريكي بتطبيع العلاقات مع دولة كوبا بعد انقطاع دام لأكثر من نصف
قرن.

فقد أعلن “باراك أوباما” الأربعاء، قرار البيت الأبيض الجديد بشأن العلاقات الأمريكية الكوبية وهو
إعادة فتح قنوات اتصال بين الدولتين لمحاولة ترميم العلاقات المقطوعة منذ عام ، بالإضافة

إلى التنسيق بين الدولتين لإعادة إنشاء السفارات والقنصليات.

وأشـار الرئيـس الأمريـكي في كلمـة متلفـزة إلى أنـه حـان وقـت بـدء “عهـد جديـد” لتطـبيع العلاقـات مـع
هافانا، وأوضح أنه سيعيد فتح سفارة بلاده في هافانا وسيطلب من الكونغرس رفع الحظر المفروض
على كوبا منذ نصف قرن، وقال أوباما إن “عزل كوبا لم يعط نتيجة”، مضيفًا “سننهي سياسة عفا

عليها الزمن في العلاقة مع كوبا”، ثم قال بالإسبانية “نحن كلنا أمريكيون”.

يــر خــارجيته “جــون كــيري” الاتصــال بنظــيره الكــوبي لإعــادة وأضــاف أوبامــا في كلمتــه أنــه طلــب مــن وز
العلاقــات وفتــح الســفارات، وأنــه ســيطلب مــن الكــونغرس رفــع الحظــر عــن كوبــا مــع إعــادة النظــر في
تصـــنيفها كدولـــة راعيـــة للإرهـــاب وأن هنـــاك تعاونًـــا ســـيجري مـــع هافانـــا بشـــأن مكافحـــة الإرهـــاب
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والمخــدرات، في حين حــث الحكومــة الكوبيــة علــى دعــم حقــوق الإنســان ورفــع القيــود عــن العمــل
السياسي وحرية التجارة.

كانت العلاقات الثنائية بين أمريكا وكوبا انقطعت عام  بالإضافة إلى إجراءات الحصار التجاري
الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق “جون كينيدي” عام  وذلك بسبب ما فعلته السلطات
ية الكوبية عندما قامت بتأميم مزا قصب السكر ومصادرة الممتلكات الأمريكية في جزيرة كوبا، الثور

بما فيها مصانع النفط.

كـبر لكـن العلاقـات بين واشنطـن وهافانـا قـد شهـدت انفراجًـا نسبيًـا بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، أ
ــا، أواخــر عــام ، دون أن يــؤدي ذلــك إلى تطــبيع العلاقــات شريــك ســياسي واقتصــادي لهافان

الثنائية أو رفع الحصار الاقتصادي والتجاري الأمريكي عن كوبا.

وفي نفس السياق ذكر “جوش إيرنست” المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي “باراك
يارة رئاسية إلى العاصمة الكوبية هافانا بعد إعادة تطبيع العلاقات، أوباما” لا يستبعد احتمال إجراء ز
يــارة كوبــا فــإن الرئيــس ســيغتنمها”، كمــا أعــرب عن أمــل وصرح إيرنســت “إذا كــانت هنــاك فرصــة لز
البيت الأبيض في أن يرفع الكونغرس الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا قبل نهاية ولاية الرئيس

أوباما.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سوف تقوم أيضًا تجميد حسابات في البنوك أمريكية تخص
كوبيين يقيمون حاليًا خا بلدهم.

كمــا أعلنــت الإدارة الأمريكيــة أنهــا ستســمح للشركــات والأفــراد الأمــريكيين بالتقــدم للحصــول علــى
يــح لتنفيــذ مشروعــات مــع كــوبيين يقيمــون خــا كوبــا، كمــا ستســمح للأفــراد بحضــور مــؤتمرات تصار
مرتبطـة بكوبـا خـا كوبـا، وذكـرت وزارة الخزانـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أنـه وبعـد رغبـة الرئيـس
أوبامــا في إعــادة تكــوين علاقــات دبلوماســية جيــدة مــع كوبــا ســوف تقــوم الــوزارة بتعــديل العقوبــات

المفروضة على كوبا خلال أسابيع.

ومـن جانبه قـال الرئيـس الكـوبي “راؤول كـاسترو” “لقـد تمكنـا مـن إحـراز تقـدم نحـو حـل العديـد مـن
القضايا التي تهم البلدين، هذا القرار من قبل الرئيس أوباما يستحق الاحترام والتقدير من شعبنا”،
جاء ذلك في كلمة متلفزة لكاسترو أوضح فيها أن التقدم الذي تم في المباحثات بين الدولتين يظهر
أنه من الممكن إيجاد حل للعديد من المشكلات، وأضاف “نحن بحاجة إلى أن نتعلم أن نعيش معًا

بطريقة متحضرة على الرغم من خلافاتنا”.

وفي نفس الكلمة أشاد الرئيس الكوبي بالصقفة التاريخية التي تمت بين الدولتين لتبادل السجناء
قبـل قـرار أوبامـا والـتي خـ علـى إثرهـا موظـف المساعـدات الأمريـكي “آلان غـروس” الـذي اعتقـل في
ديسمبر  وحُكم عليه بالسجن  عامًا لتورطه في تهريب معدات إنترنت قالت هافانا وقتها
إن تلــك المعــدات والأجهــزة تــأتي في إطــار عمليــات تجســس، كمــا تتضمــن الصــفقة إطلاق سراح ثلاثــة
كد كاسترو أن الكوبيين الثلاثة عادوا كوبيين سبقت إدانتهم عام  بالتخابر لصالح كوبا، وقد أ



ير تلفزيونية أن غروس وصل أيضًا إلى قاعدة أندروز الجوية قرب إلى بلادهم فعلاً، في حين ذكرت تقار
واشنطن.

يـــكي بأعضـــائه ســـواء كـــانوا مـــن لكـــن صـــفقة كهـــذه لم تلـــق أي ترحيـــب مـــن قبـــل الكـــونغرس الأمر
الديموقراطيين أو الجمهوريين، فمن ناحيته ندد الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس

الشيوخ “روبرت مينينديز” بما يقوم به الرئيس أوباما تجاه كوبا.

وأشار مينينديز – الديموقراطي – إلى أن الرئيس أوباما بقراره هذا “يبرر السلوك الوحشي للحكومة
الكوبية”، كما أضاف أن مبادلة غروس “بمجرمين مدانين” من كوبا “يرسي سابقة خطيرة للغاية”.

ومن ناحيته أيضًا وصف الرئيس القادم للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي السيناتور
يــدا، حيــث يعيــش عــدد كــبير مــن الأمــريكيين الكــوبيين الجمهــوري “مــاركو روبيــو” عــن ولايــة فلور
المعارضين لنظام كاسترو، مبادرة أوباما بأنها “ساذجة”، الجدير بالذكر أن التصديق على قرار أوباما

بتعيين سفير للولايات المتحدة في كوبا سيكون أثناء تولي روبيو لمنصبه في يناير القادم. 

وألمح روبيو في حديثه إلى أن تصديق التعيين سيكون أمرًا حساسًا وأن الكونغرس الحالي “لن يرفع
الحظـر” ردًا علـى دعـوة أوبامـا لإنهـاء الحظـر المفـروض منـذ ، وقـال “سأسـتخدم كـل الوسائـل

المتاحة للتصدي للتغيرات المعلنة قدر الإمكان”.

غــير أن ردود الأفعــال الدوليــة جــاءت عكــس ذلــك، فقــد أعلــن الأمين العــام للأمــم المتحــدة “بــان كي
مــون” اســتعداد المنظمــة للمساعــدة في تحسين العلاقــات بين البلــدين، كمــا عــبر بابــا الفاتيكــان عــن

ارتياحه الكبير لما وصفه بأنه “قرار تاريخي”.

يرة الخارجية الأمريكية السابقة “هيلاري كلينتون” والتي قالت: “أؤيد وجاء الترحيب كذلك من وز
قرار الرئيس أوباما لتغيير المسار بشأن السياسة الخاصة بكوبا مع الحفاظ على التركيز على هدفنا

الرئيسي بدعم تطلعات الشعب الكوبي من أجل الحرية”.
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